
تستعرض هذه الورقة سياق الأحداث الت أفضت لإعلان الإدارة الذاتية عن عقدٍ اجتماع "يشرعن" نظاماً فدرالياً ف الشمال

السوري من طرف واحد، وتوضح كم الإشاليات المتعلقة بمشروعيته الت لم تبن أية توافقات وطنية سورية أو حت كردية

بينية، هذه الخطوة الت رأتها المعارضة خطوة متقدمة للتقسيم، واعتبرها العديد من الفعاليات المحلية مخرجاً يتضمن

تناقضات بنيوية، وقفز فوق التطور الفري البشري عندما ات عل مفاهيم "الإلهة الأم" وتصدير لتجارب غير ناجحة

كالومونات.

مدخل:

تناقش هذه الورقة ما أسمته الإدارة الذاتية ف الشمال السوري "العقد الاجتماع للفيدرالية الديمقراطية لروج آفا – شمال

سوريا" المعلن عن استماله ف 2/6/2016 والذي ستحم به المناطق الخاضعة لسيطرتها.

جــاء إعلان تشيــل مجلــس تأسيســ لفدراليــة الشمــال بنــاء علــ سلســلة مــن الاجتماعــات المتطــورة عــن اجتمــاع رميلان

10/12/2015 والذي كان نتيجته تشيل "مجلس سوريا الديمقراط" بهدف خلق تيارٍ ثالث ف سورية لا إل صف النظام ولا

إل صف المعارضة المتمثلة بالائتلاف الوطن السوري لقوى المعارضة.

وتطور مشروع المجلس هذا ليخرج عن ذاك الهدف متجهاً نحو إعلان فدرالية ف شمال سورية من طرفٍ واحد.

انطلاقاً من الإشاليات المتأتية من طرح هذا الدستور الذي لم يسب اعتراف أي طرف من أطراف "الصراع"، أو من

التحالف الدول الذي ينسق مع "قوات سوريا الديمقراطية" ضد "تنظيم الدولة الإسلامية"، أو كردياً إذ لم يلق إعلان الفدرالية

تقييم هذه الخطوة وما تتضمنه من أبعاد سياسية، مبينة ف ردية، ستعمل هذه الورقة علالأوساط ال صدى إيجابياً عاماً ف

ذات الوقت الجهودات الأخرى الت تبحث عن رؤية ما يجب أن يون الوضع الردي عليه ضمن دستور سورية.

تعريفات:

:تضمن نص الدستور مصطلحين، تجد الورقة من الضروري تقديم تعريف وشرح لها وه

روج آفا: ه كلمة كوردية وتعن الغرب، وف الأدبيات الردية تعن غرب كوردستان أي روج آفاي كوردستان. ويختلف

كردياً ف إطلاق الاسم عل المناطق ذو الغالبية الردية ف سورية بناء عل الاختلافات السياسية البينية، فمن الرد من

قراءة ف العقد الاجتماع "لفيدرالية الشمال"
الاتب : بدر ملا رشيد

التاريخ : 17 أغسطس 2016 م

المشاهدات : 4101



يفضل عبارة "كوردستان سوريا" سيراً عل النموذج العراق، ومنهم يرفض تجزئة الجغرافية الردية وإضافتها لدولة أخرى،

بينما شعبياً يتم أغلب الأحيان تجاوز حدود الدول القائمة: سورية، العراق، تركيا وإيران ويتداولها الرد بناء عل الاتجاهات

المعبرة عن أجزاء كوردستان الأربعة الت يطالبون بها.

ل التنظيم القاعدي الأساسأنها "ش ومونة عللدستور "فدرالية شمال سوريا" ال عرف العقد الاجتماعومونة: يال

للديمقراطية المباشرة، وجهاز صنع القرار والإدارة ضمن مجالها الإداري والتنظيم". وتعمل الومونة كمجلس قائم بذاته

ف كافة مراحل صنع القرار وتقابل "مجالس الأحياء" المتعارف عليها ف سورية. أما ف معجم المعان العرب فتعن "تشيل

مصغر اجتماع اقتصادي" ([1]). وتشلت أول كومونة ف باريس بعد انتخاب 90 ممثل لها ف الثامن عشر من آذار عام

1871 وسقط آخر مقاتليها ف 28 أيار نتيجة المعارك ضد الإمبراطور الفرنس شارل لويس بونابرت (نابليون الثالث) ([2]).

سياق تطور فرة فدرالية الشمال:

لأطراف سورية "لأجل بناء تحالف ديمقراط ف عموم  TEV-DEM نداء وجهته حركة المجتمع الديمقراط استناداً عل

ــاريخ ــة بمحافظــة الحســة بت ــك/ المالي ــة ديري ــ مدين ــة اجتماعــاً ف ــدت الإدارة الذاتي ــر آب/ 2015، عق ــ شه ــة" ف سوري

كتيار قمح وأطراف عربية وتركمانية  PYD 09-10/12/2015 ([3]). بحضور أطراف مقربة من حزب الاتحاد الديمقراط

وآشورية. وقد تزامن انعقاد هذا المؤتمر مع سير مؤتمر المعارضة ف مدينة الرياض بهدف تشيل وفد تفاوض، والت لم

يتم دعوة ممثلين للإدارة الذاتية إليه، مما دفع بتفسير خطوة عقد مؤتمر ديريك بأنها محاولةُ ضغط لقبول الإدارة الذاتية طرفاً

ف المفاوضات وعل أقل تقدير إحداث نوع من الضوضاء يؤدي بالأخير للتفاوض معها حول ذات الموضوع ([4]).

تم تشيل مجلس سوريا الديمقراطية بتاريخ 12/12/2015 بعضوية 42 شخصاً ممن حضروا مؤتمر ديريك وبرئاسة

TEV-DEM مشتركة مؤلفة من هيثم مناع من تيار قمح (قيم – مواطنة – حقوق) وإلهام أحمد عضوة الهيئة التنفيذية ف

(مظلة تضم كافة الأطراف المنتمية لتنظيم PYD أو الت قام الحزب بخلقها منذ تشله عام 2003 ([5]). وتل الإعلان عن

المجلس بفترة قاربت الشهر تجميد حزب ال PYD عضويته ف هيئة التنسيق الوطنية بتاريخ 08/01/2016 ([6])، وبتاريخ

10/01/ 2016 عقد هيثم مناع مع إلهام أحمد الرئيسان المشتركان لمجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً بمدينة جنيف ضمن

محاولات المجلس الدخول لمفاوضات جنيف كطرف ثالث الأمر الذي لم يتم حت ساعة إعداد هذا البحث ([7]).

بعد قرابة الشهرين وبتاريخ 12/03/2016 تم إرسال دعوة من المنسقية العامة للمقاطعات الثلاث (كوبان/عين العرب‐

عفرين ‐ الجزيرة) والت عل أثرها عقد اجتماع ف مدينة رميلان بتاريخ 16/03/2016 تحت شعار "سوريا الاتحادية

الديمقراطية ضمان للعيش المشترك وأخوة الشعوب". وانطلقت أعمال الاجتماع التأسيس لنظام الإدارة ف روج آفا

وشمال سورية، عل مدار يومين انته بمناقشة مسودة النظام الاتحادي ف اليوم الأول وإقرارها ف اليوم الثان، وتم انتخاب

رئاسة مشتركة للمجلس وهما: هدية يوسف الحاكمة المشتركة للمقاطعة ومنصور السلوم الرئيس المشترك للإدارة الذاتية

العمل عل جانب انتخاب هيئة مؤلفة من 31 عضواً وعضوة من المجلس. ومهمة هذه الهيئة ه مدينة تل أبيض، إل ف

تطبيق ما ورد ف وثيقة النظام الاتحادي الديمقراط بيث نهرين‐شمال سورية ([8])، عل أرض الواقع خلال مدة أقصاها

6 أشهر ([9]).

وعل إثر هذه القرارات أعلن الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراط هيثم مناع ف 17/03/2016 رفضه للبيان المعلن

من المجلس وبرر ذلك بجملة أسباب. يرتبط أولها بعدم فرض وجهة نظر مون من المجلس عل بقية الأطراف ووجوب

"الابتعاد عن المناطقية" ([10])، ويتعلق الثان بالتعارض بين طرح الفدرالية مع الضرورة الأكيدة لبناء "دولة ديمقراطية



برلمانية تعتمد اللامركزية الديمقراطية ف الإدارة "، منوهاً لضرورة عدم الانجرار وراء تصريحات دولٍ مبنية عل خلافاتها

مع دول إقليمية أخرى. وربط رئيس تيار قمح هيثم المناع عودته بسحب بيان إعلان الفدرالية والذي لم يتم لذا أعلن انسحابه

من مجلس سوريا الديمقراط ف 05/04/2016 ([11]). وتُدلل تلك المعطيات عل أن المشلين للمجلس أزاحوا غاياته من

توحيد رؤى المعارضة وتشيل جسم يمثل مخرجات مؤتمر القاهرة والدخول للمفاوضات، إل فرض أمر واقع بإنشاء إقليم

.([12]) دول /إقليم أو حت من طرف واحد دون أي توافق وطن فدرال

كالآت 16/17 آذار 2016 لمجموعة قرارات بشأن إعلان النظام الفدرال وبالعموم خلص اجتماع مدينة رميلان ف

:([13])

العمل عل تأسيس نظام فيدرال ديمقراط لبيث نهرين‐شمال سورية. .1
انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التأسيس وهيئة تنظيمية تتألف من 31 عضواً. .2

تليف الهيئة التنظيمية بإعداد عقد اجتماع ورؤية قانونية سياسية شاملة لهذا النظام ف مدة لا تتجاوز 6 أشهر. .3

يهدف النظام الاتحادي الديمقراط ف لبيث نهرين –شمال سورية لتحقيق الاتحاد الديمقراط ف الشرق الأوسط.

وبناء عل قرارات هذا الاجتماع، عقد اجتماع بتاريخ 27-28/06/2016 بمدينة ديريك/ المالية وتم التصديق عل العقد

الاجتماع للنظام الفدرال، وتم الإعلان عنه ببيان. وترافق الإعلان بجملة مواقف سياسية توضح رؤية وموقف الإدارة الذاتية

السياسية، إذ أكد عل أهمية تحالف قوات سوريا الديمقراطية مع قوات التحالف الدول ضد تنظيم "الدولة"، واتهم تركيا

بالامتناع عن محاربة التنظيم وبالتعاون معه، وانتقد أي تقارب ترك إيران بهدف محاربة الفدرالية المعلنة. كما ضم لـ

"حلقة المتربصين بالفيدرالية شراً كلا من النظام السوري والحزب الديمقراط الردستان العراق. إضافة إل أنه أرجع

سبب انسداد الأفق أمام الحل السياس للملف السوري لعدم توصل واشنطن وموسو لصيغة حل نهائية ([14]).

مشروعية وإشالات العقد الاجتماع للإدارة الذاتية:

أت هذا العقد نتيجة تضافر مجموعة من الفعاليات الت حرص حزب الاتحاد الديمقراط البناء عليها، ليبدو هذا العقد كـ

“مخرج موضوع" للتفاعلات الت شهدتها بنية الإدارة الذاتية. ويمن وراء هذه الخطوة مجموعة من المؤشرات السياسية

الت يرم حزب الاتحاد من خلفها تحقيق ماسب عل الصعيد المحل والخارج تشرعن ما يسم "بحومة الأمر الواقع"

من جهة، وتهندس تموضع سياس جديد كطرف ثالث ف العملية التفاوضية.

تُحاول الإدارة الذاتية التعامل مع قضية العقد الاجتماع كسلطة شرعية قائمة. وف هذا الصدد ينبغ التنويه إل أن

مقاربات الشرعية تلك لا تزال محط أخذ ورد عل حد سواء محلياً، وحت إن كانت تتعامل وفق مفهوم حومة الأمر الواقع،

وذلك لأمرين هامين:

أولا: يحوم الغموض حول هذا المفهوم ضمن القانون الدول، فمع غياب نص صريح وواضح لهذه السلطات الت تتشل

نتيجة حروب داخلية أو ثورات، تقوم الدول ذات السيادة عادةً باتخاذ إجراءات ازدواجية ف التعامل، فمن الممن أن تقوم

دولة ما بالإبقاء عل جزء من علاقاتها مع الحومة المركزية لدولة، وتقوم بذات الوقت بالتعامل مع إدارة نشأت ف منطقة

معينة ضمن هذه الدولة المركزية.

حول إمانية إطلاق هذه  PYD  لة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطثانياً: هناك خلاف بخصوص الإدارة الذاتية المش

التسمية عليها، فمن الخبراء من يمنحها هذه الصفة بناء عل وجود حربٍ داخلية ف سورية. ويشترط أصحاب هذه النظرة

قيام حومة الأمر الواقع بمهام تشبه مهام الدولة ووفق مبدأي حظر العنف وعدم التدخل بشؤون غيرها من الدول وبالمقابل



تحصل عل الاحترام وفق هذين المبدأين. وحسب هذا الرأي فإن من أهم خصائص حومة الأمر الواقع هو الاستقرار

والفعالية ([15]). ويرى البعض الآخر أنه لا يمن إسقاط تسمية حومة الأمر الواقع عل السلطة الت شلها حزب

ف شمال سورية لغياب خصائص هامة ومنها ([16]):   PYDالـ

تهدف حومات الأمر الوقع إل إسقاط الحومات المركزية.

تقوم بتحمل أعبائها الاقتصادية باستقلالية عن حومة النظام.

تقوم بإزالة التواجد الأمن والعسري للنظام ف مناطقها.

بالمقابل، يواجه هذا الدستور أسئلة وتحديات المشروعية سواء تلك المتعلقة بمستوى التمثيل السياس لأهم الفعاليات

والمونات ف مناطق الشمال السوري، أو تلك المرتبطة بغياب معايير القبول الشعب، ناهيك عن عدم قبول الحومة

المركزية السورية أو أية حومة أخرى لهذا العقد.

وإذا ما تجاوزنا الإشالية البرى لهذا الدستور ([17]) والمتمثلة بفرضه من طرف واحد ودون تنسيق وحوار مع المركز

وباق الأطراف، فهو يضم جملة من الأمور الإشالية الأخرى نذكر أهمها:

أولا: ضبابية حدود الفدرالية المعلنة: لم يتطرق العقد الاجتماع لحدود فدرالية شمال سورية حيث ورد ف ديباجته

"ومؤسسة عل مفهوم جغراف ولا مركزية سياسية وإدارية ضمن سورية الموحدة"، الأمر الذي يجعل من آلية تنفيذ اعتماد

المفهوم الجغراف والإداري ف تشيل الإقليم آلية صعبة وقابلة للتوظيف والتفسير متعدد الأوجه. كما يطرح ذلك جملة من

تقسيمات إدارية جديدة؟ فالتقسيمات الإدارية الحالية لمحافظات الشمال تُظهر بقاء أجزاء عل ون بناءالتساؤلات، فهل سي

من المحافظات مع مراكزها ف حين تم ضم الجزء المسيطر عليه عسرياً لمناطق "الفدرالية"، ومصطلح الشمال السوري

يمتد لمناطق يصل عمقها لأكثر من 50 كم وتضم جزءاً من محافظات إدلب و اللاذقية"، وهذا يجعل حدود هذا الإقليم متسماً

بالضبابية ويفتح المجال أمام التنبؤات حول إمانية تمدد هذا اليان ف سياق الوضع السوري الراهن ليضم مدناً كالرقة،

الأمر الذي لا يتم قبوله حت كردياً بينياً، فهو أمر من شأنه أن يجعل النسبة الردية ضعيفة جداً ف أي صيغة فدرالية إن

سورية. ومقارنةً بإقليم كوردستان العراق فقد قام الأخير بتبيان حدود الإقليم منذ ساعة إعداد الدستور العراق لت فتش

لة المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقبالتفصيل من محافظات وأقضية وتطرق لضرورة حل مش

.([18])

ثانياً: الخلط المفاهيم بين اللامركزية السياسية والونفدرالية: يعتري مفهوم اللامركزية السياسية وفقاً للعقد الجديد

مجموعة من المعالم غير الواضحة ويلاحظ من قراءته بشل كامل وجود خلط غير متوازن بين حقوق اليانات ذات البنية

الونفدرالية والت ه ف حقيقة الأمر اتحاد دول، وبين الفدرالية وه مصطلح فضفاض لا يمن حصره بنموذج معين.

وتقوم الدول والأقاليم عادةً بالمساومة عل حقوق وواجبات كل طرف فالمركز يحاول دوماً ان يحافظ عل السلطات ف يد

العاصمة بينما تحاول الأقاليم قدر الإمان الحصول عل امتيازات واسعة بناء عل أدوات قوة يتملها الإقليم، وه تنحصر

لدى الإدارة الذاتية بوجود قوة عسرية قوية ومنضبطة تنظيمياً جعلت منها مرتزاً للتحالف الدول ف محاربة تنظيم

"(الدولة الإسلامية"). ووفق التجارب الت حدثت للنموذج الردي ف كوردستان العراق والذي يعتبر من أوسع أشال

الفدرالية يظهر إمانية تخل الولايات المتحدة عن حليفها المنتقص لاعتراف دستوري من المركز كما حدث بعد حرب

الخليج الأول عام 1991.



ومنحت الإدارة الذاتية عبر دستورها الجديد نفسها صلاحيات الحومة المركزية وليس "كحومة طرف" إذ أنها تمنح حقوقاً

المادة 22 عل ف ومة هذه الإدارة، إذ يؤكد العقد الاجتماعن لطرف أن يمنحه للمواطن وإن كانت ضمن حدود حلا يم

أن لافة الشعوب والمونات والمجموعات الحق ف تقرير مصيرها بالإضافة لحق "المقاومة المشروع"، وهو أمر ينبغ أن

يحتويه دستور الدولة المركزي. وكذلك يلحظ ف المادة 46 المتعلقة بحق طلب اللجوء السياس والإنسان ف الإقليم والتعهد

بعدم إعادته لبلده، فبالمقارنة مع الوضع العراق نجد غياب مادة عن اللجوء السياس والإنسان ف دستور الإقليم لن

نجدها ف المادة 21 من الدستور العراق الذي ينطبق عل الإقليم أيضاً.

كما أن هناك بعض المواد الت تدل عل أنه دستور دولة مستقلة وفيها أقاليم، إذ تصرح وثيقة العقد الاجتماع ف المادة 66

أن "بإمـان كـل إقليـم تطـوير وتريـس العلاقـات الدبلوماسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة مـع الشعـوب والبلـدان

المجـاورة، بشـرط عـدم تناقضهـا مـع العقـد الاجتمـاع لفيدراليـة روج آفـا – شمـال سوريـا وفيدراليـة سوريـا الديمقراطيـة

(المستقبلية ومركزها ف العاصمة دمشق) ([19])"، الأمر الذي يمن عدّه تناقضاً واضحاَ ف تعريف الإدارة الذاتية لذاتها.

ومن التناقضات إيراد وظيفة "تريس العلاقات الدبلوماسية" إشارة إل حق فتح ممثليات دون أن يتم إرفاق شرح أو تفسير

لها، فلم يتم ذكر كيفية فتح هذه الممثليات ولم يتم العثور عل حالات مماثلة لأنظمة سياسية تمنح حق فتح ممثليات

دبلوماسية خاصة بأقاليم ومنفصلة عن عاصمة الدولة المركزية أو بالرغم من إرادته، ولا يمن معرفة من أين وعل أي

أساس حددت شل وتسمية الدولة السورية مستقبلا. وبالمقابل نجد وهذه العلاقة بين المركز وحومة الإقليم مدونة بوضوح

ف دستور إقليم كوردستان العراق ([20]).

ثالثاً "الإلهة الأم" كمصدر تشريع: تستمر ديباجة العقد بطرح مبادئ غير واضحة ومفتقدة للتفسيرات مع ذكر (الإلهة الأم)

مفهوم  PYD  كمصدر من مصادر التشريع، إذ برر سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراط

"الإلهة الأم" عل أنه إسناد إل (العصر الحجري الحديث/النيولويت) وأن العقد الاجتماع له جذور تاريخية تقدر بــ 400 سنة

قبل الميلاد. وقسم ديبو المنتقدين للعقد الاجتماع إل ثلاثة أقسام: الناقد موضوعياً والمرحب به، والمشك، والحاقد بدافع

من الأعداء ([21]).

وتُعد "الإلهة الأم مجرد ميثولوجيا وأساطير لم يتقبلها الناس ولم تبلغ ف ضمير الشعب الردي نفسه مان الأسطورة

التاريخية، وإقحام هذا المعن الرمزي ف مرجعية حقوقية وقانونية ودستورية لن يخدم المقصد ف شء، وسيرس تلقائياً

اصطفافاً دينياً وطائفياً وقومياً ف هذه المنطقة المتخمة بالجراح الطائفية والعرقية!" بالإضافة إل أن اعتماد نهج الإدارة

الذاتية عموماً عل تعزيز دور المرأة ف المجتمع قد وصل لدرجة تأنيث "الإلهة" ووضعها ضمن مصادر التشريع. وهذا

يتناف مع الثقافة الإسلامية الوسطية للرد عبر تاريخهم منذ اعتناق للإسلام ([22]).

يضاف إل ما ذُكر، غلب عل مسودة العقد الاجتماع خلطٌ بين الفدرالية والونفدرالية من الناحية السياسية، ونرى خلطاً

أيضاً بين المفاهيم الوثنية والتوحيدية. وف نفس الوقت الذي تذكر مسودة العقد "الإلهة الأم" تبدأ بعبارة "أقسم باله العظيم"

فيف يمن لعقيدتين متناقضين التواجد ف ذات الشخصية المتماسة فرياً وعقائدياً بإحداها.

رابعا: الشمولية عن طريق البيروقراطية، تُبين المواد (54 وحت 84) هيلية مؤسسات الحم ف "فدرالية شمال سوريا"

والت تبدأ من أصغر وحدة (الومونة) إل الهيئات العامة والمجالس التنفيذية للأقاليم ضمن الفدرالية، والمجلس التنفيذي

للفدرالية. وتوضح المواد كيفية تشيل المجالس والهيئات العامة الت يبلغ عددها 17 مؤسسة عامة بما فيها مؤسسة الإعلام

ومفوضية الانتخابات وهيئة الدفاع، كأجساد مستقلة عن بقية الهيئات التنفيذية الأخرى. وتتبع الهيئة التنفيذية للإقليم 15هيئة



تنفيذية، وللمجلس التنفيذي للفدرالية 18 هيئة عامة، فيون محصلتها 33 هيئة تنفيذية دون التطرق لهيئات بقية مجالس

الأحياء. وبالنظر إل تصريح العقد عل وجوب عضوية كل مواطن ف كومونة واحدة عل أقل تقدير ‐ورغم توضيح العقد

ف كثيرٍ من بنوده عل مبادئ الحرية والديمقراطية‐إلا إنه أوجد الأرضية المناسبة لخلق نوع من الدكتاتورية والبيروقراطية

المعوقة ف حقيقة الأمر للحرية. وبتحليل تسلسل مواد العقد من ناحية الهيلية الإدارية نرى بأن الومونة ه أساس

ديباجته بوقوفه ضد النظام الشمول عارض مبدأه الموضح فللمجلس التنفيذي للفدرالية، وهو أمر ي المؤسسات وصولا

الاستبدادي والمركزي، لن ف حقيقة الأمر يقوي العقد الاجتماع بهذا البند مركزيةً لم تن متحققة حت ف أوج قوة

النظام السوري. ويتضح بذلك أن المقصود التأسيس لفرة دمج كافة عناصر المجتمع بمنظومة الحم الحالية.

مواقف رافضة لـ "دستور روج آفا"

يؤكد فرزند شيركو (الباحث ف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدن) عل أن رغبة المشرفين عل فدرالية الشمال – وفقاً

لما ورد ف البيان التأسيس للنظام الفدرال‐ بالسيطرة عل الشمال السوري بالامل بذكر مناطق منبج وجرابلس،

ويضيف إمانية ضم مدينة الرقة لهذا الإقليم. ويشير إل الفصل الواضح والمقصود بين كوردستان وسورية ف البيان

بهدف إظهار أن الجهود نحو تشيل دولة سورية فدرالية ه بمبادرة كردية وليست من المركز. ومن جهة ثانية يبين شيركو

أنه عل الرغم من التوجه الماركس العميق الذي احتواه البيان، إلا أنه حاول تجنب إظهار الأيديولوجيات اليسارية، وذلك

من خلال تبنيه لمبادئ الثقافة الدينية للمجتمع"، ونشهد هذا الأمر أيضاً ف العقد الاجتماع الذي اعلن ف 2 حزيران 2016.

أما من جهة ثالثة فيؤكد شيركو فيما يخص الحدود الإدارية وبالمقارنة مع ما حدث ف العراق فإنه يتناقض مع النموذج

الردستان العراق الذي يستند إل الجغرافيا والتاريخ، بدلا من الحدود الإدارية البحتة" ([23]).

وفق أبعاد سياسية أكثر منها قانونية "إل ردية عبر ندوة ناقشت العقد الاجتماعكما ذهب المركز المصري للدراسات ال

الاعتقاد بأنه "إنشاء وطن مستقل بالأكراد بشمال سورية" ([24])، إلا أن هذا العقد لم يرد ضمنه أية بنود تُصرح بالاستقلال أو

الانفصال، وهذا ما عرضه للانتقاد من قبل بعض الرد لعدم تناول العقد لحق تقرير المصير للشعب الردي بشل صريح

وواضح. وتناول السياس الردي صلاح بدر الدين هذه القضية، متسائلا عن أصل الشرعية الت استمد منها المجتمعون

والمقررون باسم الشعب الردي ف سورية دستوراً ليتم حم الشعب به، ف وقت قارب عدد المهاجرين لـ 65% وبشل

خاص من الفئات الشبابية الت انخرطت ف النضال ف المناطق الردية. كما انتقد بدر الدين تشويه الإدارة الذاتية لمبادئ

نظرية العقد الاجتماع الذي أفرزته الثورة الفرنسية ويصف عملية إقرار العقد الاجتماع بأمر يشل العار عل كل التراث

.([25]) الثوري الإنسان

كما وصف بعض قيادات الائتلاف الوطن هذه الخطوة بأنها مرحلة متقدمة من عملية تفتيت سورية بالتوازي مع العراق

للمنطقة ومن المحتمل أن تؤدي لمواجهة دول أخرى ف انهيار الحزام الأمن وأن نجاح هذه الخطوة يعن وبإشراف أمري

المنطقة المصير نفسه مع اتخاذها موقف المتفرج حالياً ([26]).

ردية منوهاً إلأن افتقار هذا العقد للوضوح فيما يخص الحقوق ال ردي إبراهيم برو إلال وأشار رئيس المجلس الوطن

أن دستور الإدارة الذاتية يرى ف وجود إقليم قوم كردي أمراً خطيراً عل المنطقة، ف إشارة لتصريحات سابقة لمسؤولين

ف الإدارة الذاتية أعلنوا رفضهم تشيل دولة قومية كردية، إضافة لتثبيت هذا الموقف ف العقد الاجتماع وذلك بتحميل

الدولة القومية أساس الفشل والمآس ف المنطقة ([27]).

الاتهامات الموجهة لهم بالعمل عل ومن جهتها ردت الرئيس المشتركة لفدرالية روج آفا‐شمال سورية هدية يوسف عل



لشمال سورية، وإننا نقبل بأن نعيش ف تقسيماً ولا انفصالا المذكور بالوثيقة لا يعن تقسيم سورية قائلةً "إنَّ النظام الفيدرال

دولة تحافظ عل الشعوب الموجودة بها". وترى يوسف بأن الفدرالية ه الحل الوحيد للقضية السورية معلنةً بأنه لو كانت

لهم رغبة بالانفصال لصرحوا بها، وأشارت بأن الدفاع والسياسة الخارجية سيتم إدارتها من قبل المركز ([28]). ولم توضح

ما إن كان النظام قد اعترف فعلا بقواتهم كقوات حماية للفدرالية المعلنة بالرغم من أن طريقة انسحاب النظام من المناطق

الت تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية الآن كانت من طرف واحد دون أن يون هناك دفع عسري من أي طرف. ولايزال

النظام يحم المناطق الت يريد حمها ف مدينت القامشل والحسة إما بتواجده العضوي أو عن طريق قوات الدفاع

الوطنية، بينما تقوم مؤسسات الإدارة الذاتية بعملية الإبقاء عل إدارات الدولة عاملةً ضمن تسلسلها الإداري عل ما كانت

عليه سابقاً. ولا تملك حت الآن المؤسسة التابعة للإدارة الذاتية أي قيمة عل الأوراق الرسمية للدولة السورية ويقتصر

سريان مفعولها فقط ضمن مناطق سيطرتها، فأي مطلوب لخدمة العلم لدى النظام ولو كان حاصلا عل تأجيل من الإدارة

الذاتية لا يملك صلاحية الدخول للمناطق الت يسيطر عليها النظام وسيون معرضاً لخطر السوق للجبهات.

وبالتوازي مع إعلان الإدارة الذاتية، عقد وفدٌ من المجلس الوطن الردي ورشة ف جنيف (بمشاركة قيادات من المجلس

بينهم رئيس المجلس إبراهيم برو، وبمساعدة من وزارة الخارجية الألمانية ومجموعة من خبراء دوليين مختصين مع منظمة

نداء جنيف) ([29]). وتناولت الورشة المسائل القانونية والسياسية ف أوقات الحرب والنزاعات وتم فيها مناقشة رؤية

المجلس الوطن الردي لمستقبل سورية وبنائها وفق نظام ديمقراط اتحادي، وتم تباحث مبادئ دستورية حول ذلك

والشل المناسب لتطبيقها ف "كوردستان سوريا". وحسب الوفد المشارك سيتم تقديم ما توصل إليه المجتمعون كمشروع

إل متب الشؤون القانونية للمجلس لدراسته وتقديمه للمجلس الوطن الردي ([30]). وف حين أن التصريحات دارت

حول تشيل دستور إلا إن اللجنة المشاركة ف الوفد أكدت أنها ورشة قانونية تنحصر مهمتها ف طرح تصور المجلس للحل

ف سورية. وتضارب هذا التوضيح مع مداخلات لشخصيات سياسية من ضمن المجلس تُفيد بأن الورشة خلصت لوضع

مسودة دستور يحوي 132 مادة. ويعتبر المجلس الوطن الردي أكثر وضوحاً من ناحية تصوره فيما يخص الوضع

الردي ف سورية، حيث يركز عل وجوب إقامة فدرالية ديمغرافية للرد كما ف الوثيقة الت وقعها مع الائتلاف ([31]). أما

بخصوص المناطق الت لا يشل الرد فيها أغلبية، فيهدف المجلس لوضع صيغة تفاهم تعط المونات المتواجدة ف هذه

المناطق حق الإدارة الذاتية ضمن الفدرالية المراد تحقيقها، ولتشمل كامل الشريط الحدودي الشمال من المالية/ ديريك

شرقاً وحت عفرين غرباً. ويطالب المجلس أيضاً بوضع بند حق تقرير المصير للرد ف سورية ضمن أي دستور سوري

جديد.

وبمبادرة من الهيئة السياسية للائتلاف الوطن لقوى الثورة والمعارضة السورية أقيمت ورشة حوارية حول "الملف الردي

،العروب عهد المد القوم الحياة السياسية منذ نشوء الدول السورية، وف رد فوالفيدرالية"، تم فيها بحث مشاركة ال

بالإضافة إل شل الدولة منذ الاستقلال وحت 1963، والتحديثات الت واجهتها الثورة ف الأماكن ذات الغالبية الردية،

وماهية المشاركة الت قدمها الرد خلال الثورة. كما ركزت الورشة عل الرؤية الردية والعربية والتنوقراط للدولة

السورية بعد الثورة مناقشة أشال عدة (البرلمان، الرئاس، وأفار أخرى) وعدة أنظمة إدارية (المركزية، الفيدرالية،

اللامركزية السياسية والإدارية). وطرحت الورشة مجموعة من المخرجات الت لخصت الأفار السابقة ووجهات النظر

المتطابقة: كاسم الدولة المتوافق عليه ف الورشة "الجمهورية السورية"، وجعل اللغة الردية لغة رسمية ف المناطق ذات

الغالبية الردية. أما بخصوص النقاط الخلافية فتمحورت بشل رئيس حول اللامركزية حيث تم الاتفاق عل مبدأ

اللامركزية ولن اختُلف بين شلَ السياسية والإدارية.



خاتمة:

انطلق تصور المؤسسات الت أعلنت عن فيدرالية الشمال (الت شلها حزب الاتحاد الديمقراط) من معطيات الواقع

السياس والعسري الراهن والذي يمن تغيره أو انتقاله إل مستويات نوعية جديدة. كما عززت تلك المؤسسات صيغة

إنار وجود الآخر، وأغلقت الأبواب أمام الفعاليات والتنظيمات المخالفة لفرها ف إدارة المنطقة.

إن تلك المؤسسات الت فرضت عقداً اجتماعياً يشكُ بمشروعيته، لاتزال تعتمد عل الدولة السورية ف توفير النسبة الأعظم

رية. ويوضح هذا التلاقمعالجاتها الأمنية والعس المصالح مع النظام ف ف مبدأ التلاق عل من رواتب الإداريين، وتت

درجة استغلال الاتحاد الديمقراط للظروف والمعطيات بهدف تريس ما يعرف بـ "حومة الأمر الواقع" لتتحم ف كافة

التفاصيل الإدارية والاقتصادية والسياسية للمونات المجتمعية داخل "الإقليم". ويقفز العقد فوق التطور الفري البشري

باعتماد مفاهيم فلسفية تعود بجذورها للعصور الحجرية كما يوضح أصحابها أنفسهم ف مفهوم "الإلهة الأم"، أو مع اعتماد

شل الومونة الإداري الذي وجد ف فترة الثورة الفرنسية لما يقارب 3 أشهر فقط.

عموماً تحاول الإدارة الذاتية جاهدة ف طرحها للعقد الاجتماع تطويع الظروف والمعطيات الراهنة وشراكتها ف "الحرب

عل الإرهاب" لتقديم مخرجات تساهم ف جعلها طرفاً ثالثاً ف "الصراع" وتعزز عوامل تمينها السياس والعسري

والاجتماع متجاوزة مبدأ الحوار والتوافق الوطن مع باق المونات حول القضايا الرئيسية الإشالية، وهذا ما يجعلها

تنهج سلوكيات مضطربة ومزدوجة من جهة، ويعزز من الشروط المهيئة للرفض السوري العام لمشروعها.

-----------------------------------
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